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 دمةقلما

الحمد � رب العالمین والصلاة والسلام على أشرف الأنبیاء والمرسلین، نبینا 

  وبعد.... محمد وعلى آله وصحبه أجمعین 

 –تطویر التعلیم بالأزهر مطلع القرن العشرین یأتي هذا البحث المعنون بـ 

كمحاولة لإلقاء الضوء على فكر متجدد یقوم على توظیف الأفكار دراسة وثائقیة، 

والأسس الدینیة، بحیث لا تكون أفكاراً مجردة معزولة عن مجتمعنا، إنه الفهم 

التطورات المتفتح والصحیح للدین وأحكامه، والذي یُقدر له البقاء والتعایش في ظل 

  .الحدیثة

إن ما ینادى به الیوم من تجدید في الخطاب الدیني وتطویره لیس بالأمر 

جمال الدین : وإنما سبق وأن نادى به رواد الفكر الإسلامي الحدیث، أمثال، الجدید

الأفغاني، والإمام محمد عبده، لذلك كله اهتم الباحث بالمجال الإصلاحي للعلماء 

دید والتطویر للتعلیم فى الأزهر وعلى رأسهم الإمام محمد الذین رفعوا رایة التج

عبده وتلامیذه في الأزهر الشریف، وترتب على ذلك صدور قرارات ساهمت فى 

تطویر التعلیم، حیث تتركز اهتمامات هذا البحث وحدوده في إطار ذلك المجال 

  .على بعض المحاور الرئیسیة أهمها

  .ولات الإصلاح الأولىطرق التعلیم في الأزهر ومحا :أولاً 

  .أهم الملامح الإصلاحیة التي تم إنجازها فى مطلع القرن العشرین :ثانیاً 

  .جهود بعض مشایخ الأزهر فى مواصلة الإصلاح والتطویر :ثالثاً 

لقد كان الإمام محمد عبده أحد دعاة الإصلاح وأعلام النهضة العربیة 

عقل العربي من الجمود والتقلید، الحدیثة، فقد ساهم بعلمه واجتهاده في تحریر ال

وشارك في إحیاء الاجتهاد الفقهي لمواكبة التطورات الحدیثة في العلم، ومسایرة 

حركة المجتمع الحدیث وتطوره في مختلف المجالات، كما سعى لتحریر الفكر 

الدیني من قید التقلید، وفهم الدین على طریقة سلف هذه الأمة قبل ظهور 

ي كسب معارفه إلى ینابیعها الأولى، وإنه على هذا الوجه یعد الخلاف، والرجوع ف
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صدیقاً للعلم، باعثاً على البحث في أسرار هذا الكون، داعیاً إلى احترام الحقائق 

الثابتة، كما حرص على إقامة الصلات الممكنة بین العلم والدین، ومن خلال هذا 

الأزهر، وینفذها ما أمكنه إلى الفكر المتجدد أراد أن یطرح رؤیة جدیدة للتعلیم في 

ذلك سبیلا رغم ضراوة المقاومة من أنصار التقلید من جهة، وأعداء الأزهر والدین 

كما سار . وهو ما صمد له الإمام أحیاناً، وعانى منه أحیاناً أخرى، من جهة أخرى

مثل الشیخ ، على نهجه بعض مشایخ الأزهر فى النصف الأول من القرن العشرین

 والشیخ مصطفى عبد، والشیخ الأحمدى الظواهرى، فى المراغىمحمد مصط

  .الرازق

 
ً
  :طرق التعليم في الأزهر ومحاولات الإصلاح الأولى  :أولا

كان التعلیم في الأزهر قبل القرن العشرین المیلادي قاصراً على العلوم 

ق الشرعیة والدینیة والعربیة مثل الفقه والحدیث والتفسیر والبلاغة، وكانت طر 

الدراسة جامدة تعتمد على الحفظ والتلقین ومصادرها المتون والحواشي والشروح، 

ومعظمها كتب منذ فترة طویلة بأسلوب لا یفهمه كثیر من الطلاب، وربما العلماء 

الذین یدرسون لهم إلا أن الأزهر مع هذا كان معقلاً للغة العربیة وملاذاً لعلوم 

، ولعل هذا ما أثر )١(قوة هذه العلوم وحیویتهاالدین ویحتفظ في أورقته بكثیر من 

  .أحیاناً على اشتغال الطلاب والعلماء بعلوم أخرى

م، ١٧٤٨وعندما حضر إلى مصر الوالي العثماني أحمد باشا كور سنة 

وكان من المشتغلین بعلوم الفلك والریاضة، وأراد أن ینمي علمه ویستزید من علماء 

بأنهم یجهلون تلك العلوم، ولا یشتغلون بتدریسها، الأزهر في هذه العلوم فأجابوه 

كنت أحسب مصر كما نسمع في بلادنا منبع العلوم والفضائل، «فقال لهم الوالي 

تسمع بالمعیدي خیر من أن : فلما جئتها أخلفت ظني، وذكرت المثل القائل

                                                 

ـــو المصـــریة-١ط -الأزهـــر جامعـــاً وجامعـــة -عبـــدالعزیز الشـــناوي )١( ـــة الأنجل  -م١٩٨٣ -مكتب

 .٣٢١ص
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  .)١(»تراه

بل هي كما سمعتم معدن العلوم والمعارف، : فرد علیه أحد العلماء قائلاً 

ولكن غالب أهل الأزهر لا یشتغلون بشيء من العلوم الریاضیة إلا بقدر الحاجة 

  .الموصلة إلى علم الفرائض والمواریث

وعلم الوقت كذلك من العلوم الشرعیة، بل هو من شروط : فعاد الوالي یقول

  .علم بدخول الوقت، وتحدید القبلة، ومواعید الأهلة، وغیرهاصحة العبادة كال

وكان هذا الحوار بمثابة تنبیه لعلماء الأزهر وطلابه لمحاولة البحث في 

العلوم الحدیثة وبعضهم كان لدیه بعض العلم بها مثل الشیخ حسن الجبرتي والد 

  .)٢(المؤرخ المشهور 

عالم الشیخ أحمد الدمنهوري بعد هذه الحادثة بعدة سنوات رأینا إجازة ال

م وفیها بیان الدروس التي حضرها وأجادها وألف فیها وهي بجانب علوم ١٧٨٨ت

  .)٣(» ...الحساب والمیقات والجبر والمقابلة «الفقه واللغة دروس 

 - ١٧٧٦/ هـ١٢٥٠ -١١٩٠(ثم ظهر بعد ذلك الشیخ حسن العطار 

، وعاشر علماءها، واستفاد من الذي شهد الحملة الفرنسیة بقیادة نابلیون) م١٨٣٥

زیارة معالمها، واجتهد بنفسه في تحصیل المعارف الحدیثة، فدرس الطبیعة والفلك 

والهندسة والمنطق وعلم المیكانیكا، وألف رسائل في العمل بالأسطرلاب وغیره، ثم 

تولى مشیخة الأزهر فسعى إلى تعمیم هذه العلوم، واجتذاب العقول الناشئة إلیه، 

الطریق كان صعباً ملیئاً بالعقبات من أنصار الجمود والتقلید من المشایخ ولكن 

                                                 

مكتبــة دار الكتــاب العربـــي  -الإمــام محمــد عبــده -عبقــري الإصــلاح والتعلــیم-عبــاس العقــاد )١(

  .٣٠ص -م١٩٧١بیروت 

ـــة -تـــاریخ الجبرتـــي )٢( ـــوار المحمدی وكـــان یجتمـــع یـــومي الســـبت  -٢٤٥ص -١ج-مطبعـــة الأن

لــو لـم أغتـنم مــن مصـر إلا اجتمــاعي «: وكـان الــوالي العثمـاني یقـول -والإربعـاء لأخـذ العلــم عنـده

  .٢٢٧ص -الأزهر جامعاً وجامعة: عبدالعزیز الشناوي: بهذا الأستاذ لكفاني

  . ٣٨ص -عبقري الإصلاح والتعلیم -لعقادعباس ا )٣(
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والطلاب الذین ارتضوا وضعهم هذا، وتحصنوا فیه مستندین على العادات 

المتأصلة، والتمسك بهذه النظم باسم الدین، وكان یحز في نفس الشیخ تأخر 

دسة والطب والألسن الأزهر بینما تنشأ المدارس الحدیثة في مصر مثل مدرسة الهن

ویختار لها الطلاب من بین أبناء الأزهر النابغین، وترسل منهم البعثات إلى الدول 

الأوربیة، أما كان من الأولى أن یستفید الأزهر بأبنائه هؤلاء في تطویر علومه 

  .)١(ونظمه، محاطین بسیاج من القیم الدینیة، وأحداث نهضة كبرى في الأزهر

الطلاب النوابغ الذین رشحهم الشیخ حسن العطار  وكان من أشهر هؤلاء

بنفسه لیسافر إلى الغرب وینتفع بفضل العلوم الحدیثة تلمیذه رفاعة الطهطاوي 

الذي تحسر فیما بعد على إهمال محمد علي للأزهر، وإحداثه للنهضة العلمیة في 

  .)٢( )لیس هذا موضع دراستها(مصر خارج نطاق الأزهر لحسابات سیاسیة 

نبه علماء الأزهر إلى موضع تقصیرهم في تحصیل هذه العلوم  كما

وتدریسها، وتطویر الدراسة بالأزهر، وهو ما حدا بمشایخ الأزهر من بعده وخاصة 

الشیخ مصطفى العروسي والشیخ محمد المهدي على إحداث بعض الإصلاح 

الحكومة، والتطویر بالأزهر مثل إدخال علوم جدیدة التي یتطلبها العمل في دواوین 

واختیار العلماء الصالحین للتعلیم في الأزهر وهذا هو حال الأزهر عند ظهور 

  .)٣(الإمام محمد عبده 

 
ً
 أهم الملامح الإصلاحية التي تم إنجازها فى مطلع القرن العشرين :اثاني

تبنى حركة الإصلاح فى مطلع القرن العشرین الإمام محمد عبده، فبعد أن نال 

                                                 

: ؛ و أحمـد تیمـور باشـا ٣٢٦،٣٢٧ص  -٢ج -الأعمـال الكاملـة-الإمام الشیخ محمـد عبـده )١(

  .٣١٠ص-م١٩٦٧القاهرة الطبعة الأولى -أعلام الفكر الإسلامي في العصر الحدیث

  .٣٧٢ص -مناهج الآلباب المصریة في مناهج الآداب العصریة -رفاعة الطهطاوي )٢(

 -م١٩٨٩مكتبــة الشــباب -الشــرق الإســلامي فــي العصــر الحــدیث -إبــراهیم أحمــد العــدوي. د )٣(

  ٧١، ٧٠ص
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العالمیة في الأزهر انطلق لیبدأ رحلة كفاحه من أجل العلم والتنویر، الإمام شهادة 

وبدأ التدریس في الأزهر حیث خطا أول خطواته في الإصلاح وهي أنه لم یدرس 

النحو والفقه كغیره من المشایخ، وإنما علم المنطق والفلسفة والتوحید لیربي العقل 

وإنما علم في دار العلوم عندما  ،)١(ویهذب الخلق، ولم یكتف بالتعلیم في الأزهر

عین مدرساً للتاریخ بها، ودرس لهم مقدمة ابن خلدون، وألف لهم كتاباً في علم 

للمفكر ) تهذیب الأخلاق(الاجتماع والعمران، وكان یقرأ في بیته لبعض الطلبة 

الفرنسي مسكویه، وتاریخ المدنیة في أوربه وفرنسا لمؤلفه الفرنسي فرانسوا جیزو، 

  .)٢(الإمام قد تعلم الفرنسیة في الأربعین من عمره وكان

یكتب فیها مقالات في الإصلاح  –وخاصة الأهرام  –كما اتصل بالجرائد 

الخلقي والاجتماعي وبعد سنوات طویلة من النفي خارج مصر تنقل خلالها الإمام 

 بین العدید من البلدان بسبب الأحداث السیاسیة والثورة العرابیة، والاحتلال

الإنجلیزي لمصر، عاد الإمام لیجد كل شيء في ید الإنجلیز، إلا أن هذا لم یثنه 

عن عزمه وشغله الشاغل وهو إصلاح المؤسسات الإسلامیة مثل الأزهر والأوقاف 

والمحاكم الشرعیة، ورأى من أجل تحقیق ذلك واقعیاً مسالمة الخدیوي والاستعانة 

لاح، لأنه كان یرى أن إصلاح الأزهر بالإنجلیز في تحقیق ما ینوي علیه من إص

  .)٣(من الأهمیة بمكان، فهو بمثابة إصـلاح للأمة الإسلامیة كلها

إلا أن الخدیوي توفیق لم یساند الإمام إلا في إدخال بعض الإصلاحات 

الثانویة فلم یكن لدیه استعداد لفهم التجدید المنشود، ولم ینظر إلى رؤیة الإمام في 

                                                 

  .١٢٧ص -القاهرة -الدار القومیة للطباعة والنشر -عمالقة ورواد -أنور حجازي )١(

الطبعــة  -مكتبــة الشــباب -الشــرق الأوســط فــي التــاریخ الحــدیث -محمــد ضــیاء الــدین الــریس )٢(

  .١٦٧ص -م١٩٦٥الثانیة 

دار الفضـــــیلة  -الطبعـــــة الثانیـــــة -تــــاریخ الأســـــتاذ الإمـــــام محمـــــد عبــــده-محمــــد رشـــــید رضـــــا )٣(

  .٤٢٥ص -١ج-م٢٠٠٦
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٨  

  .ایة والتقدیرالإصلاح بعین الرع

وعندما تولى الحكم الخدیوي عباس الثاني استبشر الناس بولایته خیراً، ورأوا 

فیها فاتحة عهد جدید، وتقدم الإمام إلى الخدیوي عباس، وشرح له رؤیته في 

إن لدى : إصلاح الأزهر وتحویله من الحال التي كان علیها، وكان مما قاله له

) الأزهر، والمحاكم الشرعیة، والأوقاف(ظیمة أفندینا هذه المصالح الثلاث الع

فیمكنه أن یصلح الأمة كلها بإصلاحها، وقد تركها له الإنجلیز لأنها دینیة فهم لا 

ینازعونه فیها الآن، ولا یؤمن تدخلهم في شأنها إذا طال العهد، وساعدت الفرص، 

بالمعنى فیجب المبادرة لإصلاحها وخلاصة رأیه في ذلك أن یكون الأزهر جامعة 

الصحیح، یتلقى فیها الطلاب الثقافة الصحیحة التي تعدهم لأن یكونوا رجالاً 

عاملین، فیكون منهم لمصر وللإسلام قضاة ذو نزاهة أو أساتذة باحثون، وعلماء 

متخصصون، ومرشدون مخلصون یعملون على بث الآراء الدینیة السلیمة، 

  .)١(ومكافحة البدع والخرافات

وكلف الخدیوي الإمام أن یضع مشروعاً للإصلاح، فشكل الشیخ لمعاونته 

مجلس إدارة من كبار علماء الأزهر، وصار هو وصدیقه الشیخ عبدالكریم سلمان 

وكان یرى رأي الإمام في الإصلاح ومن أعضائه، وجعل مهمة ذلك  –  )٢(

  .)٣(المجلس الإشراف على التعلیم والإصلاح بالأزهر 

خ في إصلاحاته في أول الأمر بسرعة اغتناماً للفرصة حیث یدرك وسار الشی

                                                 

 -مكتبـــة النهضـــة المصـــریة -الإمـــام محمـــد عبـــده -رائـــد الفكـــر المصـــري -عثمـــان أمـــین. د )١(

  .١٨٣ص -م١٩٥٥ -القاهرة

ن یتولــون الكتابــة فــي الوقــائع المصــریة كــان الشــیخ عبــدالكریم ســلمان مــن علمــاء الأزهــر،ومم) ٢(

مـع الإمــام محمــد عبـده عنــدما تــولى رئاســة تحریرهـا وكــان مــن أنشــط علمـاء الأزهــر وكــان بجانــب 

. عملــه فــي الوقــائع المصــریة عضــواً بالمحكمــة الكبــرى بمصــر، وعضــواً بالمحكمــة الشــرعیة العلیــا

 .١٦٨ص -ـه١٣٢٣/القاهرة–كنز الجوهر في تاریخ الأزهر  –سلیمان رصد 

  . ٤٢٧ص- ١ج -تاریخ الأستاذ الإمام -محمد رشید رضا )٣(
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وهو ما  –الشیخ تقلبات السیاسة، وإمكانیة نزع الخدیوي تأییده له في أي وقت 

سیحدث بالفعل فیما بعد، وبذلك أتیحت الفرصة للإمام لإصلاح الأزهر الذي تمناه 

م یتمنى أن یتم من یوم أن كان مجاوراً ساخطاً على سوء حاله وكان الإما

الإصلاح في الأزهر باقتناع كبار شیوخه ورضى أهله لكي یتم الإصلاح دون 

  .معارضة وإثارة الحساسیات التي عطلت الإصلاح به زمناً طویلاً منذ أیام محمد علي

ورغم هذا كان الإمام یدرك مدى الصعوبات التي ستواجهه، إذ أنه لابد قد 

ووجهت من قبل معارضي الإصلاح والتطویر،  قرأ المحاولات التي سبقته، وكیف

فالأزهریون كان یتزعمهم طائفة ألفت القدیم حتى عدته دیناً، وكرهت الجدید حتى 

عدته كفراً، وأفنت عمرها في فهم لفظ، وتخریج جملة، وتأویل خطأ، فإذا أتى 

مصلح سمموا الجو حوله، واحتموا بالدین یخیفون به الحكومة، ویكسبون به عامة 

لشعب، فیضطر المصلح إلى الانسحاب إن غضب أو المداراة والمسالمة والرضا ا

بالموجود إن لم یغضب، وتضطر الحكومة أن تتخلى عن إصلاح الأزهر حباً  في 

  .)١(السلامة، وتبحث عن التطویر في أماكن أخرى

وكانت أولى العقبات من شیخ الأزهر حینذاك الشیخ محمد الإنبابي الذي كثرت 

الأزهریین من سوء إدارته للأزهر ورفعوا العرائض إلى الخدیوي بذلك، وطلبوا شكوى 

تغییر الأوضاع، فسعى بعض الناس لإقناعه بالاستقالة نظراً لمرضه أیضاً، ولتعیین 

هـ، وأخذت ١٣١٢الخدیوي الشیخ حسونة النواوي وكیلاً للأزهر في جمادى الآخرة سنة 

الذي ینشده الإمام محمد عبده والاتفاق معه على هذا علیه العهد بإقامة الإصلاح الجدید 

 الإصلاح، فاضطر شیخ الأزهر لتقدیم استقالته بعد أن ظل متشبثاً بها نحو ستة أشهر

  .)٢(هـ١٣١٣في المحرم سنة 

                                                 

مشكلة الحریـة عنـد الشـیخ محمـد  -إبراهیم صقر. و د - ٣١٧ص -زعماء الإصلاح-أحمد أمین )١(

  .٦ص -القاهرة–المؤتمر العلمي الثاني  -عبده

بعد اسـتقالته بقلیـل هـ، وتوفي ١٣١١كان الشیخ الإنبابي قد أصیب بشلل قبل استقالته عام سنة  )٢(

مجمـع البحــوث -مشـیخة الأزهـر -علـي عبــدالعظیم. عامـاً  ٧٤هــ وعمــره یومئـذ ١٣١٣فـي شـوال سـنة 

 .٢٦٠ص -١ج -م١٩٩٨الإسلامیة بالقاهرة 
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وعندما صدر الأمر العالي من الخدیوي بتشكیل مجلس إدارة الأزهر في 

هـ من الشیخ حسونة النواوي رئیساً والشیخ البشري والشیخ یوسف ١٣١٢رجب سنة 

الحنبلي والشیخ عبدالكریم سلمان والإمام محمد عبده والشیخ عبدالرحمن الشربیني 

بسوء صحته، ولكنه في واقع بصفتهم أعضاء فیه، اعتذر الشیخ الشربیني متعللاً 

  . )١(الأمر كان معارضاً للنظام الجدید ولخطوات الإصلاح 

ورغم هذه العقبات إلا أن الإمام كانت له عزیمة لا تلین، وهمة عالیة، رغم 

ما أشیر علیه أحیاناً بالتدریج والسیر بهواده، حتى لا یكثر معارضیه، ویألبوا علیه 

  .ته حینذاك بشعارات دینیة أو وطنیةالرأي العام، وما أسهل استثار 

وكان مجلس إدارة الأزهر فاتحة عهد جدید في تطویر التعلیم بالأزهر، وخاصة في 

الفترة التي حفل فیها بعضویة الإمام وصدیقه الشیخ عبدالكریم سلمان وتمكن من وضع 

عل قانون به كثیر من الإنجازات، عكف علیه الإمام ووضعه بنفسه، وكان هدفه أن یج

إصلاح الأزهر كاملاً یقضي على كل أثر للجمود في الأزهر، وقدمه إلى الخدیوي 

إلى  )٢(لإقراره، وساعدت بعض الأحداث في الأزهر حینذاك مثل حادثة رواق الشوام

  .هـ١٣١٤العشرین من المحرم سنة إقرار القانون في أسرع وقت من قبل الخدیوي في 

                                                 

 .٢٢ص -م ١٩٨٤دار الوفاء بالقاهرة -تاریخ الإصلاح في الأزهر-مصطفى رمضان. د ) ١(

هــــ عنـــدما حـــدث وبـــاء الكـــولیرا ١٣١٣مـــن ذي الحجـــة ســـنة  ١٩وقعـــت حادثـــة رواق الشـــوام فـــي   )٢(

بالأزهر، ومـرض بـرواق الشـوام بعـض الطـلاب، ورأت الجهـات الصـحیة عـزل طالـب مصـاب، ومنعـه مـن 

الاخــتلاط بســائر الطــلاب حرصــاً علــى ســلامة أهــل الأزهــر، فعــارض طــلاب الــرواق هــذا العمــل الصــحي 

ؤون الصــحیة كانــت قــد نقلــت مــن قبـل بعــض الطــلاب مــن الــرواق، ولــم یوقــف لهــم علــى محتجـین بــأن الشــ

أثر، واشتد الجدال بین الفریقین، واعتصم الطلاب بالأزهر، وأبلـغ الأطبـاء الحكومـة بـأنهم أهینـوا ، فحضـر 

عســاكره بحصــار ) رئــیس الشــرطة(محــافظ القــاهرة والشــرطة، فــرجمهم الطــلاب بالحجــارة، فــأمر الحكمــدار 

لجامع الأزهر، وكسر أبوابه وإطلاق الرصـاص علـى الطلبـة فمـات بعضـهم فـي الحـال، وتـم القـبض علـى ا

واسـتاء أهـل الأزهـر بسـبب هـذه الحادثـة التـي . عدد كبیر من الطلبة الشوام والمصریین بل وبعض العلمـاء

ت الحكومــة إلــى وصــل صــداها إلــى شــعوب العــالم الإســلامي بــل واســتاء الخــدیوي أیضــاً منهــا، ولكنهــا نبهــ

 –كنـز الجــوهر :  سـلیمان رصــد. حـال الأزهـر وطلابــه والجمـود الــذي كـان ســائداً فـي فكــر الطـلاب آنــذاك

 .وما بعدها ١٩٥
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 ١١  

  )م١٨٩٦يولية /هـ١٣١٤محرم (قانون الجامع الأزهر 

واشتمل هذا القانون على ستة أبواب تتضمن على اثنتین وستین مادة،  

وتضمن الباب الأول تشكیل مجلس إدارة الأزهر من خمسة أعضاء غیر الرئیس 

منهم ثلاثة من علماء الأزهر  واثنان من العلماء الموظفین بالحكومة، وانعقاده مرة 

واعد التي یسیر التدریس علیها، واختصاصه وضع الق، كل خمسة عشر یوماً 

وضبط الطلبة والأعمال وكل ما له علاقة بالأزهر والأبواب الأخرى تتعلق بإصلاح 

  .التعلیم وأحوال الطلاب والعلماء في الأزهر

وبدأ الإصلاح في التعلیم بتحدید مدة الدراسة في الأزهر، فقد جرى العرف 

لأعوام الطوال في الأزهر، فحدد قبل ذلك على أن یقضي المجاورون من أعمارهم ا

القانون بدء السنة الدراسیة ونهایتها، كما حددت أیام العطلة، وكان الحال قبل ذلك 

بلا ضابط، وكان المشایخ والطلاب یمكنهم التغیب متى شاءوا واشترط القانون أنه 

لا یعد من طلبة الأزهر إلا من بلغ خمس عشرة سنة على الأقل ویكون عارفاً 

اءة والكتابة وحافظاً نصف القرآن على الأقل، ووجه الإمام عنایته بعد ذلك إلى بالقر 

نظام التدریس والامتحان، فاقترح أن تعقد للطلبة امتحانات سنویة، ولم یكن ذلك 

النظام معروفاً في الأزهر، واقترح المشروع مكافأة الطلبة المتفوقین لبث روح التفوق 

  .فیهم 

فینقسم إلى قسمین امتحان شهادة الأهلیة وامتحان أما الامتحان النهائي 

شهادة العالمیة، أما امتحان شهادة الأهلیة فیكون لمن قضى ثمان سنوات فأكثر 

في الأزهر، ودرس ثمانیة علوم على الأقل، وتؤلف لجنة الامتحان من ثلاثة من 

عشرة  العلماء برئاسة شیخ الأزهر، وأما امتحان العالمیة فیكون لمن قضى اثنتي

سنة فأكثر بالأزهر، وتلقى علوم التوحید والأخلاق الدینیة والفقه وأصول الفقه 

والتفسیر والحدیث والنحو والصرف والمعاني والبیان والبدیع والمنطق ومصطلح 

الحدیث والحساب والجبر والعروض والقافیة وتؤلف لجنة الامتحان من ستة من 

دة الأهلیة یكون له الحق في وظائف علماء الأزهر، ومن ینجح في امتحان شها



 "میةالوثائق الأزھریة في رحاب العلوم الإسلا"المؤتمر العلمي الدولي الأول 

  ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 
 

١٢  

الإمامة والخطابة وتدریس الوعظ بالمساجد، ومن ینجح في امتحان شهادة العالمیة 

  .)١(یكون له الحق في التدریس في الأزهر وغیره وخاصة الوظائف العالیة

وثالث الإصلاحات وأهمها، ویقضي بإلغاء دراسة بعض الكتب العقیمة 

. اریر، التي اعتاد المشایخ تلقینها الطلبة من غیر فهمكالشروح والحواشي والتق

  .واستعیض عن ذلك بكتب أنفع وأقرب إلى مدارك الطلاب

وتم تألیف لجنة من ثلاثین عالماً وجعل الشیخ سلیم البشري رئیساً لها، ثم 

انتخب منها لجنة للبحث في كل فرع من العلوم، واختیار الكتب التي یتم تدریسها، 

  .)٢(ها للجنة الكبرى، التي أقرت ما عرض علیها بعد تعدیل طفیفوإبداء رأی

وعلى سبیل المثال تضمن القرار بأن الكتب التي تقرأ في السنوات الأربع 

الأولى الممنوع فیها الحواشي والتقاریر تكون في علم النحو من الأجرومیة إلى ابن 

فقه المالكیة من ابن  عقیل، وفي فقه الحنفیة من مراقي الفلاح إلى العیني، وفي

تركي إلى الشرح الصغیر، وفي فقه الشافعیة من ابن قاسم إلى التحریر ومنع 

تدریس شرح الكفراوي على الأجرومیة الذي كان شائعاً بین علماء الأزهر لثقله 

على الطلبة المبتدئین، وألزم الأساتذة أن یبدأوا دروس الفقه في كل سنة من السنین 

سالة في علم التوحید قاصرة على سرد العقائد ومجردة من البراهین الأربع الأولى بر 

الكلامیة، وأن یختتموا دروس الفقه في كل سنة منها برسالة صغیرة في علم 

  .)٣(الأخلاق حتى یشب الطالب متحلیاً بالآداب الشرعیة

وبعد السنوات الأربع الأولى فللأستاذ والطالب الخیار في قراءة الحواشي أو 

  .، وأما التقاریر فلا یجوز قراءتها إلا بقرار من مجلس إدارة الأزهرعدمها

                                                 

 .٥٨ص-م١٩٤٣القاهرة -تاریخ الإصلاح في الأزهر -عبدالمتعال الصعیدي  )١(

ـــدالغني ال. ، د٢٨ص ١ج –تـــاریخ الأســـتاذ الإمـــام  -رشـــید رضـــا )٢( ـــدین عب  –مرســـي كمـــال ال

 .٧٤ص -الحدیث بالإسكندریة -المكتب الجامعي–الإمام محمد عبده 

 .٤٢٩ص -١ج -تاریخ الأستاذ الإمام )٣(
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ورابع الإصلاحات یرمي إلى تقسیم العلوم التي تدرس بالأزهر إلى علوم 

مقاصد وعلوم وسائل، فأطیلت مدرسة الدراسة في علوم المقاصد كالتوحید والتفسیر 

لاغة وضم إلیها الحساب أما علوم الوسائل كالمنطق والنحو والب. والحدیث والفقه

والجبر، وهذه العلوم بقسمیها هي التي یلزم طلاب شهادة العالمیة بأداء امتحان 

  .فیها

والإصلاح الخامس وهو الذي یعد طفرة كبیرة في تطور التعلیم بالأزهر وهو 

إدخال عدد من العلوم لم تكن تدرس في الجامع الأزهر وعلى رأسها التاریخ الذي 

ء مجلس الإدارة ولیس الإمام وحده وجوب قراءة التاریخ ، وأن رأى جمیع أعضا

یكون المقصود منه بیان الحوادث وتعلیلها ، لا مجرد سرد القصص والحكایات، 

والریاضیات والفلسفة والتاریخ الطبیعي، ) الجغرافیا(كما أضیف علم تقویم البلدان 

  . )١(روغیرهم من العلوم التي أهمل تدریسها فترة طویلة بالأزه

أما الإصلاح السادس ویعتبر هاماً وضروریاً لأي تطور في التعلیم، وربما 

كان أول ما شغل فكر الإمام وباله، وهو إصلاح أحوال العلماء المادیة لیتفرغ 

  .العالم لعلمه، ولا یشغل باله بمنحة من هنا أو مكافأة من هناك

لیس لها ضابط، وكان وضع العلماء المالي قبل ذلك سیئاً، والمرتبات 

: وتوضع حسب الأهواء، وعلى رأسها هوى شیخ الأزهر، وكانت تنقسم إلى قسمین

سنویة وشهریة، فكان البعض ینال القلیل الذي لا یكفیه، والبعض الآخر كان 

نصیبه الحرمان، ولیس له مرتب أصلاً، ورضى بالخبز الذي یصرف له، ویروي 

حداً من هؤلاء العلماء عرض علیه لفقره، الشیخ عبدالكریم سلمان أنه كان یعرف وا

وعلمه بحاله بعض الشيء من ماله كل شهر فأبى ذلك، وطلب منه أن یرجو شیخ 

الأزهر حینذاك في أن یعطیه شیئًا ولو من مرتبات صدقات الأوقاف، ففعل الشیخ 

                                                 

 .١٨٤رائد الفكر المصري ص –عثمان أمین . د )١(
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  .)١(عبدالكریم، ورضى العالم بما توسط به له عند شیخ الأزهر وهو نزر قلیل

ي أحد العلماء الحاصلین على راتب ترى بیت شیخ الأزهر خاصاً وإذا توف

بالمراجعین والشاكین البائسین للحصول على جزء من هذا الراتب، وربما انتهى 

الأمر بعد الرجاء والتزلف والشكوى بتقسیمه وضمه إلى مرتبات المحظوظین، 

عالم آخر لعله وحرمان الخالین منها بالمرة، فیعودون إلى منازلهم ینتظرون موت 

  .)٢(ینالهم من مرتبه شيء یسیر

وتقرر في هذا القانون وضع مرتبات لعلماء الأزهر لا تنقص في العام عن 

اثني عشر جنیهاً، ولا تزید عن ثلاثین حسب درجة العالم وعلمه، ووضع ضوابط 

  .)٣(لكل درجة، وحدد ضوابط للترقي لا یتعداها أحد

هم في مأمن من استبداد أي مسئول مهما وتحسنت بلك أحوال العلماء، وجعل

كان وضعه بالأمر والصرف لمن یشاء، كما حدد ضوابط لصرف مرتب من یموت 

من العلماء لأولاده لاشتغالهم بالعلم خلفاً لآبائهم، وتشجیعهم على ذلك بمراقبة من 

  .)٤(مجلس إدارة الأزهر

لاقة بین العالم وجاء الإصلاح السابع في تطویر التعلیم بالأزهر لیحدد الع

وطلابه، حیث لاحظ الإمام وأعضاء مجلس إدارة الأزهر أن في الأزهر عادة 

مستحكمة، وهي إهمال الأستاذ للطالب في آدابه، وفي مواظبته على الحضور في 

                                                 

 .٤٣٤ص -١ج –تاریخ الأستاذ الإمام  )١(

 .٣١ص –مصطفى رمضان . د )٢(

 .م١٩١٠سنة ) ١٣(ل رقم سج -سجلات وثائق الأزهر بدار الوثائق القومیة )٣(

أنــا غیـــر : یــذكر الشــیخ محمــد رشــید رضـــا أن أحــد العلمــاء لمــا رأى مرتبــه قـــد زاد قــال لــه  )٤(

مصدق بأنني أخذت شیئاً، وكیف أصـدق وأنـا لـم أكلـم أحـداً ولـم أرج كبیـراً، إن هـذا لمـن المحـال، 

صـرفها بتكـرار الشـهور، ولم یصدق هذا العالم إلا بعد أن قبض الزیادة بیـده آخـر الشـهر، وتكـرر 

تــاریخ الأســتاذ . وهنالــك عــرف أن الحــق أصــبح یصــل إلــى صــاحبه بــدون ذلــك الطریــق المعــروف

 .٤٣٦ص-١ج –الإمام 
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الدروس، وإهمال الطالب لأنه لم یتعود من مشایخه المراقبة علیه، فأهمل في 

م یبال بحقوق إخوانه الطلبة، ففسدت أخلاق احترامه لهم، وتباطأ في أعماله، ول

  .الطلاب، وضاعت آدابهم الدینیة، وساءت العشرة بینهم

وقد اهتم الإمام ومجلس إدارة الأزهر بوضع دواء لتلك الأدواء فأصدر قراراً 

هـ بین فیه ما على الطالب من الحقوق وما على الأستاذ ١٣١٤في شعبان سنة 

ب أن لا یتلقى أقل من ثلاثة دروس في الیوم، وأن من الواجبات، فحتم على الطال

لا یشتغل أثناء الدرس بغیره، ولا یكلم فیه غیر أستاذه، وأن لا یسأل الطالب أستاذه 

في الدرس أكثر من ثلاث مرات في الموضوع الواحد، فإن بقیت لدیه شبهة كلمه 

العلم والدین، فیها بعد الفراغ من الدرس، وأن تكون سیرته الشخصیة ملائمة لشرف 

وأن یحترم أستاذه في الدرس فلا یرفع صوته علیه، ولا یجلس بین یدیه بهیئة تنافي 

  .الآداب، وأن یعامل زملاءه في الدرس بالحسنى

وحتمَ القرار على الأستاذ أن یكون القدوة الحسنة للطلبة في حسن الأخلاق 

والسیرة الشخصیة، وأن یتعهد الطلبة الذین یحضرون درسه بنفسه، وأن یجتنب 

  .سب الطلاب أو ضربهم، وإنما وضع قواعد محددة لعقابهم في حال مخالفتهم

لمسائل وفهم المعاني واهتم القرار بأن یوجه الأستاذ ذهن الطالب إلى تعقل ا

من أقرب الوجوه، وأن یحضر الأستاذ درسه قبل إلقائه فیراجع ما یحتاج لمراجعته 

من الكتب، ویسمح للطلاب بإبداء آرائهم، ویقبلها إن كان صواباً، ولا یخلط مسائل 

علم بمسائل علم آخر إلا مسألة جاءت عرضاً ویتوقف علیها فهم الموضوع، 

  .)١(قص عن ساعة ولا تزید عن ساعتینوجعل مدة الدرس لا تن

ولو أعدنا قراءة هذه القرارات مرة أخرى لوجدنا الإمام محمد عبده قد سبق 

عصره في تطویر أسلوب التعلیم ونظمه، وهو ما یطابق أحدث النظم المعمول بها 

حالیاً، حیث حرص الإمام على اتباع أسلوب المناقشة بین العالم والطالب ولیس 
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علم أن لذهن الطالب طاقة لا یتعداها في فهم الدروس، وعمل على إبراز التلقین، و 

شخصیته العلمیة منذ صغره بتشجیعه على إبداء رأیه أمام أستاذه، وقد التزم 

الأستاذ الإمام بهذه التعالیم في دروسه، وطبقها على نفسه وعلى طلابه قبل أن 

ین ینهلون من علمه، یلزم بها غیره، ولذلك كانت حلقته غاصة بالطلاب الذ

ویسعدون بطریقته الجدیدة في التعلیم، وإن كان كثیرون من العلماء لم یلتزموا بذلك 

  .بل وحاربوه

وبالإضافة إلى الإصلاحات السابقة كانت هناك بعض الإصلاحات الأخرى 

التي توفر الجو المناسب والمناخ الملائم لطلاب العلم كي لا یكون هناك شيء 

إصلاح نظام الأروقة وتقرر أن یكون شیخ الرواق : العلم أهمها یشغلهم عن طلب

الذي یقیم فیه الطلاب من أهل الرواق ومن علماء الأزهر لأنه أكثر الناس درایة 

بأحواله، ویناط به تقیید أسماء الطلبة، وملاحظتهم في سفرهم ورجوعهم، وأثناء 

  .دراستهم، والتزامهم بآداب العلم وأخلاقه

لس إدارة الأزهر بالأوضاع الصحیة، وتم تعیین طبیب بالأزهر كما اهتم مج

یشرف على الشئون الصحیة، ویكشف على المرضى من العلماء والطلاب، وتم 

إصلاح كثیر من الأوضاع التي تكون مبعث الأوبئة أو تساعد علیها، مثل 

 وتم بناء مستشفى. )١(استبدال أحواض الوضوء بالأنابیب المعروفة بالحنفیات 

لطلبة العلم الفقراء، یقیمون فیه وقت العلاج، وتم استبدال مصابیح الزیت بمصابیح 

  .)٢(الغاز ذات الضوء الأبیض، وتحسنت أوضاع الطلاب والعلماء الصحیة

ورأى الإمام محمد عبده ومجلس إدارة الأزهر معرفة مدى نجاح إصلاحاتهم 

                                                 

، وقــد اعتــرض بعــض الطــلاب علــى هــذا ٣٧تــاریخ الإصــلاح، ص –مصــطفى رمضــان . د )١(

مـــن ســـیئات الإصـــلاح لأنـــه ذهـــب ببركـــة الأزهـــر، وهـــذا یـــدل علـــى مـــدى جمـــود التغییـــر واعتبـــروه 

 .التفكیر عند الطلاب آنذاك

 –، عبـــدالكریم ســـلمان )دار المعـــارف) (٧٧ص( -الإمـــام محمـــد عبـــده -عبـــدالحلیم الجنـــدي )٢(

 ).مطبعة المنار(وما بعدها  ٧٠ص –أعمال مجلس إدارة الأزهر 
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 ١٧  

الذین جمعوا بین العلوم  بعد بدایتها بعدة سنوات، فعملوا موازنة بین الطلاب

الحدیثة والعلوم القدیمة، والطلاب الذین اقتصروا على العلوم القدیمة، فقرر الإمام 

أنه لا یقبل طلب امتحان المكافآت في علم من العلوم الحدیثة وحده بل لابد أن 

یطلب الامتحان في ثلاثة علوم من العلوم القدیمة معه على الأقل، وأن من یطلب 

ن في العلوم القدیمة وحدها یقبل منه، فلما امتحن الفریقان ظهر أن الامتحا

الناجحین في العلوم القدیمة من الذین جمعوا بینها وبین العلوم الحدیثة أكثر من 

الناجحین ممن لم یشتغل إلا بالعلوم القدیمة، ولا یؤدي إلى ضعفهم فیها كما یزعم 

  .)١(أعداء الإصلاح بالأزهر

اه الإمام محمد عبده من عنت الشیوخ الجامدین، وما حیك ولكن رغم ما عان

، فإن البذر الطیب الذي یزرعه لابد )٢(حول مساعِیه من دسائس الخدیوي وحزبه

أن یحمل ثمراً طیباً، فقد شوهدت في طلبة الأزهر إذ ذاك حماسة شدیدة، ودبت 

العلوم فیهم روح فتیة، وشاعت عندهم رغبة في التوسع في التحصیل واستیعاب 

الجدیدة، بعد أن بث فیهم الإمام من الآراء الحرة والأفكار المستنیرة الكثیر، وبث 

  .)٣(فیهم عزمه وهمته ورغبة في رفع شأن الأزهر

  

                                                 

 .٧٧ص –الإمام محمد عبده  –الحلیم الجندي عبد -٦٦ص –عبدالمتعال الصعیدي  )١(

 ١٨، جریــدة المقطــم عــدد ٧٥ص –الإمــام محمــد عبــده  –كمــال الــدین عبــدالغني مرســي . د )٢(

م وفیه رد الإمام محمد عبده على حـدیث شـیخ الأزهـر الشـیخ عبـدالرحمن الشـربیني ١٩٠٤مارس 

ح الأزهــر، ووصــفها بأنهــا م هــاجم فیـه الــدعوة إلــى إصـلا١٩٠٤مــارس  ١٤فـي جریــدة المؤیــد فـي 

 .ترمي إلى أن یحول هذا المسجد العظیم إلى مدرسة فلسفة وآداب تحارب الدین وتطفئ نوره

-دار الثقافـة للنشـر -دراسات في تاریخ العرب الحدیث وجهاد الأندلسـین -رأفت الشیخ. د  )٣(

 .٣٩٨ص -م١٩٩٢ -القاهرة
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١٨  

  .١م١٩٠٨/هـ١٣٢٦لسنة  ١قانون رقم 

أصدرت الحكومة هذا القانون لتطویر نظام الدراسة بالأزهر عما كانت 

الحكومة أنها تسیر فى طریق الإصلاح رغم علیه فى القانون السابق، ولتثبت 

استقالة كبار دعاة الإصلاح فى الأزهر من مجلس الأزهر مثل الإمام محمد عبده، 

  .والشیخ عبدالكریم سلمان

ویعد هذا القانون من أهم قوانین التطویر فى الأزهر، وأهم ما فیه أنه جعل الدراسة 

خصوصة، وزاد فى العلوم ثلاث مراحل، وجعل لكل مرحلة نظاماً وعلوماً م

الدراسیة، والأهم أنه جعل دراسة العلوم الحدیثة إجباریاً بعد أن كان اختیاریاً فى 

القانون السابق، وكذلك الاختبار فیها إجباریاً، ولا یجوز الانتقال من سنة دراسیة 

  . ٢إلى أخرى إلا بعد اختیاز الامتحان

ى ثورة بعض طلاب الأزهر ومشایخه ولعل هذه التعدیلات الأخیرة هى التى أدت إل

هـ، والعودة ١٣٢٧على القانون، مما اضطر الخدیوى إلى ابطال العمل به سنة 

هـ الذى لا یلزمهم بدراسة العلوم الحدیثة، أو الاختبار فى نهایة كل ١٣١٤لقانون 

ورأى دعاة الإصلاح التدرج فى الإصلاح بعد ذلك لتفادى ثورة المتمسكین . عام

  .عدم التطویر والإصلاحبالجمود و 

    .م١٩١١/هـ١٣٢٩لسنة  ١٠قانون رقم 

في مطلع القرن العشرین ظهرت أبرز ثمار حركة الإصلاح في الأزهر 

مایو  ١٣/ ه١٣٢٩جمادى الأولى  ١٤م في ١٩١١لسنة  ١٠بصدور القانون رقم 

م،الذي یعد من أهم القوانین التي صدرت لتنظیم الدراسة بالأزهر حتى نهایة ١٩١١

العقد السادس من القرن المذكور؛ لأنه یمثل النواة الحقیقیة للجامعة الأزهریة 

الحدیثة، واللبنة الرئیسة التي بُنیت علیها القوانین الأخرى المماثلة التي صدرت 

                                                 

  .م١٩٠٨مارس ١١/ هـ١٣٢٦ر صف ٨بتاریخ  ٢٨عدد رقم  –جریدة الوقائع المصریة ١

  .٨٤ص -تاریخ الإصلاح فى الأزهر -عبدالمتعال الصعیدى٢



  عبد الغني عبد الفتاح: د.أ – "دراسة وثائقیة"التعلیم فى الأزھر مطلع القرن العشرین طویر ت

 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 ١٩  

  .تباعًا بعد ذلك

  :نشأة هیئة كبار العلماء

م طورًا جدیدًا، ١٩١١/ ه١٣٢٩دخلت نظم التعلیم في الأزهر في عام 

حیث نظم التعلیم والدراسة والتوسع في العلوم الحدیثة والعصریة، إلا أن أبرز من 

م هو تشكیل هیئة من كبار علماء ١٩١١لسنة  ١٠ما اشتمل علیه القانون رقم 

؛ لتتفرغ لدراسة أمهات الكتب في "هیئة كبار العلماء " الجامع الأزهر تحت مسمى 

ة القدیمة في التدریس، أي أسلوب العلوم القدیمة، فتسیر في دراستها بالطریق

الحلقات، ولا تتقید بشئ مما تقیدت به الدراسة في النظام الحدیث، لتجعل من 

الأسلوب القدیم نمطًا یُحتذى به ویعتمد علیه فى إحیاء القدیم واستمراره بنفس 

، فترتب على إنشائها تحقیق ١()أسلوب السلف مع اختلاف الإمكانیات والظروف

التطویر والتجدید ومواكبة روح العصر من جهة، وبین المحافظة على  التوازن بین

  .طرق الأقدمین في الشرح والدراسة والمحافظة على التراث من جهة أخرى

وعن التعریف بالهیئة والغرض الرئیس من إنشائها كما أوضحته وحددته 

) م١٩١٠/هـ١٣٢٨(لجنة إصلاح الأزهر التي أُنیط بها إعداد مشروع القانون عام 

أن هیئة كبار العلماء ركن مهم من أركان الإصلاح في الأزهر، بل والذروة التي : "

یجب بلوغها منه؛ لیعود إلیه أولئك الفقهاء المحققون، والمحدثون الثقاة، والمفسرون 

، ...المطلعون، واللغویون البلغاء، والمؤرخون الصادقون، وأهل الإصلاح والتقى 

هى التي یرجى منها أن تكون تاج الجامعة الأزهریة، ومن إن هیئة كبار العلماء 

أهلها أن یكونوا أساطین العلم، وحُفَّاظ الشریعة، ومقومي لغة القرآن، لتركن 

الضمائر الواجفة إلى عملهم، وتهدأ النفوس الراجفة بهدیهم وإرشادهم، وتطمئن 

                                                 

: م ینظـر١٩١١لسـنة  ١٠للمزید عن نظم التعلیم والدراسـة التـي تقـررت بموجـب القـانون رقـم ) (١

ــــ ١٩٠٨/ هـــ١٣٨١ــــ ١٣٢٦( تطــور نظــم التعلــیم فــي الأزهــر فــي الفتــرة : الحســیني حســن حمــاد

دراسة تاریخیة وثائقیة، رسالة دكتوراه غیر منشورة، قسم التـاریخ والحضـارة ـــ كلیـة اللغـة ) م١٩٦١

 .١٧٧ــ ١٠٠م، ص ص ٢٠١٧/ هـ١٤٣٨العربیة، جامعة الأزهر فرع أسیوط، أجیزت عام 



 "میةالوثائق الأزھریة في رحاب العلوم الإسلا"المؤتمر العلمي الدولي الأول 

  ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 
 

٢٠  

، أي ١()"ي الأمین قلوب المؤمنین بقیامهم حفاظًا للیقین، وحراسًا على شریعة النب

إیجاد فئة من علماء الأزهر المتخصصین في مختلف العلوم الشرعیة والعربیة 

، وبهذا أصبحت ٢()یُرجع إلیهم دون غیرهم في المسائل التي تتعلق بتلك العلوم

الهیئة منذ إصدار القانون هي المرجع الرئیس الذي یوكل إلیه في كل ما یختص 

  .  بالعلوم الإسلامیة

  الهیئة  تشكیل

، متناولاً "هیئة كبار العلماء " م بابًا خاصًا بـــ ١٩١١لسنة  ١٠أفرد القانون نمرة 

فیه ما یتعلق بتلك الهیئة من الأحكام والضوابط، بأن تتألف من ثلاثین عالمًا 

الأحناف وأن یكون عددهم أحد عشر (متخصصًا یمثلون المذاهب الفقهیة الأربعة 

كون عددهم تسعة علماء، المالكیة وأن یكون عددهم تسعة عالمًا، الشافعیة وأن ی

، ووضع شروطًا خاصة بمن یكون )علماء، الحنابلة وأن یكون عددهم عالم واحد

عضوًا فیها، وما لها من المهام والاختصاصات، وأن یكون تعیین أعضائها بإرادة 

  . ٣()سنیة

                                                 

، مطبعــة المعاهــد الدینیــة العلمیــة الإســلامیة، ٢١مجلــة نــور الإســلام، الســنة الســابعة، العــدد) ١(

: زوات عرفان المغربى. ؛ د٦م، ص١٩٤١نوفمبر ٢٠/ هـ ١٣٦٠ریخ غرة ذى القعدة القاهرة، بتا

، الهیئــة المصــریة ٢٩٢، سلســلة تــاریخ المصــریین، عــدد )١٩٦١ -١٩١١( هیئــة كبــار العلمــاء 

 .٧٧م، ص ٢٠١٢العامة للكتاب، 

دار الوثــائق القومیــة، وثــائق الأزهــر الشــریف، ســجلات قیــد الوقفیــات الخاصــة بالمشــیخة فــي ) ٢(

دیســــــمبر  ٢٩ -١٩١٣دیســــــمبر  ٢٠/ هـــــــ١٣٣٩ربیــــــع الآخــــــر  ١٩ -١٣٣٢محــــــرم  ٢١الفتــــــرة 

ـــ ٠٠١١٣٥(، كــود ١م، ســجل رقــم ١٩٢٠ ، محاضــر جلســات لجنــة تعــدیل القــانون رقــم )٥٠٠٤ــ

جمـادى  ١٩ -محـرم ٢١خة الجـامع الأزهـر، فـي الفتـرة ، التـي عقـدت بـدار مشـی١٩١١لسنة  ١٠

 .م ١٩١٤أبریل  ١٥ -١٩١٣دیسمبر  ٢٠/ هـ١٣٣٢الأولى 

، قـــانون الجـــامع الأزهـــر والمعاهـــد الدینیـــة العلمیـــة الإســـلامیة، ١٩١١لســـنة  ١٠قـــانون نمـــرة ) ٣(

م، ١٩١١مایو  ١٣/ هـ١٣٢٩جمادى الأولى  ١٤الصادر به الأمر العالي بسراى رأس التین في 

 ).١١٣ــ ١٠٢(م، الباب السابع، المواد ١٩١١المطبعة الأمیریة بمصر، 
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 ٢١  

ومكان " كرسي" كما نص القانون على أن یُعین لكل عالم من الهیئة 

  :خاص به داخل الجامع الأزهر لتدریس العلم المُكلَف به من العلوم الآتیة

  .                 الفقه وأصول الفقه) أ(

  .الحدیث ومصطلح الحدیث) ب(

  .   تفسیر القرآن الكریم) ج(

  .علوم اللغة العربیة) د(

  .    التوحید والمنطق) ه(

  .١()الدینیة التاریخ والسیرة النبویة والأخلاق) و(

أما عن الشروط التي أوجب القانون توافرها فیمن یُنتخب كعضو في 

  :فكانت كالآتي" هیئة كبار العلماء"

  . ألاَّ یكون سنه أقل من خمس وأربعین سنة: أولاً 

أن یكون قد مضى علیه وهو مدرس في الجامع الأزهر والمعاهد الأخرى : ثانیًا

  . ى الأقل في القسم العاليعشر سنین على الأقل، منها أربع عل

أن یكون قد ألَّفَ كتابًا في أحد العلوم المذكورة، وأن یكون قد مُنح جائزة : ثالثاً

  . علمیة تدل على تمیز الكتاب ونفعه لطلاب العلم

  .٢()أن یكون معروفًا بالورع والتقوى ولیس في ماضیه مایُشین سمعته: رابعًا

  :مواصلة الإصلاح والتطویرجهود بعض مشایخ الأزهر في : ثالثاً 

  :الإمام محمد مصطفى المراغي 

نشأ في المراغة من أعمال جرجا بصعید مصر، وبعد حفظه للقرآن ظهرت 

نجابته فأرسله أبوه إلى الأزهر لیكمل تعلیمه فیه، وبه تلقى العلوم على كبار مشایخ 

عوته الأزهر، وعلى رأسهم الشیخ محمد عبده الذي تأثر بأسلوبه ومنهجه ود

                                                 

 ).١٠٤(المصدر نفسه، المادة ) ١(

 ).١٠٧(المصدر نفسه، المادة ) ٢(



 "میةالوثائق الأزھریة في رحاب العلوم الإسلا"المؤتمر العلمي الدولي الأول 

  ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 
 

٢٢  

الإصلاحیة، ومواقفه الوطنیة، ودراساته العلمیة سائراً على نهجه في التجدید 

  .والإصلاح

م رشحه ١٩٠٤/ هـ١٣٢٢وبعد حصوله على شهادة العالمیة في الأزهر سنة 

الإمام محمد عبده لیكون قاضیاً شرعیاً في السودان بعد أن اشتغل بالتدریس عدة 

طلاب الأزهر إلى حلقته الدراسیة بالجامع أشهر، نجح خلالها في جذب كثیر من 

  .الأزهر

ولم ینقطع الاتصال العلمي بینه وبین شیخه محمد عبده وهو في السودان، 

حتى عاد إلى مصر بعد ثلاث سنوات، واشتغل بالتدریس في الأزهر مرة أخرى، 

وحاول قدر استطاعته التقریب بین المذاهب الطائفیة، كما حاول التقریب بین 

  .)١(هب الفقهیة في الأزهرالمذا 

م تولى مشیخة الأزهر وهو في الثامنة والأربعین من عمره، ١٩٢٨وفي مایو 

فأقبل بعزیمة قویة على النهوض بالأزهر لیتبوأ مكانته في النهضة الإسلامیة، 

ولذلك أنشأ جماعة كبار العلماء، واشترط أن یكون العضو فیها من العلماء الذین 

الإسلامیة وأن یقدم رسالة علمیة تتسم بالجدة والابتكار، أسهموا في الثقافة 

  .وأصبحت أكبر هیئة دینیة في العالم الإسلامي

واستمر الشیخ المراغي یناضل في سبیل إصلاح الأزهر، وتحدید أهدافه بین 

تیارات متضاربة حینذاك، ومضى في طریقه یقتحم العقبات، ویخوض الشدائد في 

مثلما حدث  –سبیل الهدف الأسمى الذي یصبو إلیه، وتعرض لخصومات عنیفة 

ب السلطان، من بعض العلماء التقلیدیین وبعض أصحا - مع شیخه محمد عبده

ولكن هذا لم یضعف عزیمته أو یوهن قوته، وفي خضم هذه الظروف كتب بعض 

رسالة  –المؤلفات أهمها تفسیر جزء تبارك وبحث في وجوب ترجمة القرآن الكریم 

                                                 

 -م٢٠٠٧الطبعـــة الأولـــى ســـنة -صـــفحات مـــن تـــاریخ الأزهـــر –محمـــد عـــادل عبـــدالعزیز . د)١(

  .١٧٦ص
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 ٢٣  

بحوث في التشریع الإسلامي وأسانید قانون الزواج، وغیرهم وقد  -الرسالة الإنسانیة

منهجه في إصلاح أحوال الأزهر وأهم ما  وضع الشیخ مذكرة بنفسه تشتمل على

  :فیها

أشار الشیخ إلى أن العلماء في الفترة الأخیرة استكانوا إلى الراحة وتركوا 

الاجتهاد، وسلكوا طریق التقلید، واستعانوا بكتب لیس فیها روح العلم، فابتعدوا عن 

في الحیاة  المجتمع، وجهلوا الحیاة وطرق التفكیر والبحث الحدیثة، وجهلوا ما جد

من علم، وما طرأ فیها من مذاهب وآراء، فأعرض الناس عنهم، فلم یؤدوا الواجب 

الدیني الذي خصصوا أنفسهم له، وأصبح الإسلام بلا حملة وبلا دعاة بالمعنى 

  .)١(الذي یتطلبه الدین

وأشار الشیخ في مذكرته أیضاً إلى وجوب تدریس كل من القرآن الكریم 

سة جدیدة، وأن یبتعد في تفسیرهما عن كل ما أظهر العلم والحدیث الشریف درا

بطلانه، ویدرس الفقه دراسة خالیة من التعصب لمذهب من المذاهب، ودراسة 

تاریخ الأدیان ومعرفة التاریخ العام، وأوصى بوجوب وضع كتب قیمة في جمیع 

هر كان فروع العلوم الدینیة واللغویة على طریقة التألیف الحدیثة، ورأى أن الأز 

مصدر إشعاع للعلوم الدینیة والعربیة في البلاد الإسلامیة، وانتهى الشیخ إلى أنه 

  :لإصلاح التعلیم في الأزهر یجب أن ینقسم إلى قسمین

  .العام وله مراحل ثلاثة أولى وثانوي وعالي: القسم الأول

  .وهو الدراسات العلیا وینقسم إلى ثلاثة أقسام رئیسیة: القسم الثاني

 .الفقه وأصولهقسم  - ١

 .قسم اللغة العربیة - ٢

  .قسم الدعوة والإرشاد - ٣

وألف الشیخ لجنة الإصلاح بالأزهر لوضع برنامج الإصلاح على أساس هذه 

                                                 

  .م١٩٢٨سنة أغسطس  ٧، ٥جریدة الأهرام المصریة یومي  )١(



 "میةالوثائق الأزھریة في رحاب العلوم الإسلا"المؤتمر العلمي الدولي الأول 

  ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 
 

٢٤  

المذكرة وطلب من الملك فؤاد الأول إطلاق یده في شئون الأزهر فرفض الملك 

م، وظل بعیداً عن مشیخة الأزهر ست سنوات حتى ١٩٢٩واستقال الشیخ سنة 

م، واتجهت همته إلى وضع قانون جدید بالأزهر وهو ما ١٩٣٥إلیها سنة  عاد

م لیكمل به الإصلاحات التي بدأها الشیخ ١٩٣٦لسنة  ٢٦عرف بالقانون 

الظواهري، وأهمها إنشاء لجنة للفتوى، وتعیین خریجي الأزهر في مدارس الحكومة، 

كرامة الأزهر واستبدال الخبز الذي كان یصرف للطلاب بالنقود حفاظاً على 

  .)١(وطلابه

وكان للدراسات التاریخیة اهتمام ووضع خاص في تفكیر الشیخ المراغي فقد 

أنشأ قسم خاص بها في كلیة أصول الدین، ویلتحق بها الحاصلون على أصول 

لا ) الدكتوراه حالیاً (الدین والشریعة، ومدة الدراسة للحصول على شهادة العالمیة 

تزید عن خمس سنوات، واسمها العالمیة من درجة  تقل عن ثلاث سنوات، ولا

  .)٢(أستاذ في التاریخ الإسلامي وما یلزمه من الدراسات

وحاول الشیخ في فترته الثانیة في مشیخة الأزهر إرضاء الاتجاهین في 

الأزهر سواء المتمسكین بالكتب القدیمة والتراث، والمطالبین بالإصلاح إلا أن هذا 

التوفیق فیه، وخاصة بعد أن تدخلت الحكومة والملك والأحزاب الأمر كان یصعب 

في شئون الأزهر، وسعى كل طرف لجذب عدد من العلماء إلیه، بل وتحریض 

الطلاب للثورة على الشیخ المراغي نفسه من جانب أعدائه، مما أدى إلى تعطل 

توفي الدراسة عدة مرات، ووضع الكثیر من العقبات أمام برنامج الإصلاح، حتى 

  .م١٩٤٥/ هـ١٣٦٤الشیخ سنة 

  :الشيخ الأحمدي الظواهري-٢

نشأ في أسرة كریمة مشهورة بالتقوى والصلاح، وكان أبوه من خیرة علماء 

                                                 

  .١٧ص -م١٩٥٧القاهرة -جمع الشیخ أبو الوفا المراغي -المراغي بأقلام الكتاب )١(

  .١٠٠ص–مصطفى رمضان . د )٢(
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 ٢٥  

الأزهر وزمیلاً للشیخ محمد عبده، وتأثر بأبیه وبالشیخ محمد عبده بعد أن أعجب 

إصلاح الأزهر، بأسلوبه في الكتابة والبحث والتدریس، وصار مؤمناً بأسلوبه في 

واستقى آراؤه في الإصلاح والتطویر بعد ذلك من آراء الشیخ محمد عبده في 

  .التطویر والإصلاح

وبعد أن نال شهادة العالمیة من الأزهر عمل بالتدریس في القسم العالي 

بمعهد طنطا الأزهري على الرغم من حداثة سنه، ثم عین شیخاً لمعهد طنطا وعمل 

ه، ثم نقل شیخاً لمعهد أسیوط، وهناك شارك في العدید من على إصلاحه قدر جهد

المؤتمرات التي تدعو لإصلاح الأزهر، ثم عین شیخاً للأزهر في جمادى الأولى 

  .)١(م بعد استقالة الشیخ المراغي ١٩٢٩أكتوبر سنة / هـ١٣٤٨سنة 

وكانت صلة الشیخ الظواهري بالملك فؤاد قویة، فاستفاد بهذه الصلة في تنفیذ 

  .شاریعه الإصلاحیة بالأزهر، والتغلب على المعارضین للإصلاح في الأزهرم

وقد ألف الشیخ في شبابه كتابه الهام الذي دعا فیه إلى إصلاح الأزهر بل 

  .)٢(وذكر الطرق ووسائل الإصلاح والتطویر، وهو كتاب العلم والعلماء 

و إلى دینه، بل إن أكثر علمائنا الیوم لا یدري كیف یدع: ومما جاء فیه قوله

یندهش الإفرنج من سرعة انتشار الدین الإسلامي، ... ولا یخطر له ذلك على بال

ولكن على ید من هذا یكون؟ على ید التجار وآحاد الناس الذین یتجولون في 

: الأقطار لا على ید ساداتنا وكبرائنا الأعلام، فلهذا أرى وجوب إیجاد علم باسم

غایته إثبات صحة الدین الإسلامي بإیراد الأدلة ودفع علم الدعوة الإسلامیة تكون 

  . )٣(الشبه على حسب ما یوافق الناس الیوم، ویناسب مشاربهم، ودرجة معارفهم

وطالب الشیخ العلماء بتعلم اللغات الأجنبیة لتبلیغ الرسالة الإسلامیة إلى 

                                                 

  .١٧٨ص  –محمد عادل عبدالعزیز . د )١(

  .١٠٤ص-م١٩٠٤طبع في مدینة طنطا سنة -العلم والعلماء  –الشیخ الظواهري  )٢(

  .١٥٥ص-العلم والعلماء –الشیخ الظواهري  )٣(
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٢٦  

الحدیثة الأمم التي لا تعرف العربیة، ورأى أنه لابد من الاعتناء بالمؤلفات 

  .)١(والاستفادة منها وتألیف كتب جدیدة للتدریس في العلوم المختلفة 

وما أن تولى الشیخ الظواهري مشیخة الأزهر حتى انتقل من مرحلة الكلام 

إلى العمل الجاد مدعوماً بقوة من الملك فؤاد فألف لجنة تحت رئاسته لوضع قانون 

ور أنجزت اللجنة عملها، جدید لإصلاح الأزهر، وبعد عمل متواصل عدة شه

  .٢م١٩٣٠لسنة  ٤٩ووضعت القانون المعروف برقم 

الأولى . أهم ما جاء في القانون إنشاء ثلاث كلیات في الأزهر لأول مرة

تسمى كلیة اللغة العربیة لدراسة علوم النحو والصرف والمنطق والبلاغة والتاریخ 

ة الشریعة لدراسة أصول الفقه والثانیة كلی. الإسلامي وفقه اللغة العربیة وآدابها

والثالثة كلیة أصول الدین لدراسة . وحكمة التشریع ومقارنة المذاهب وتاریخ التشریع

  .)٣(التفسیر والحدیث وما یتصل بهما من توحید وعقیدة 

وتقرر تدریس اللغات الأجنبیة بكلیات الأزهر الثلاث، لأنها ضروریة لمن 

  .اد المسلمین في شتى بقاع العالمسیقوم بعد تخرجه بنشر الدعوة وإرش

وتم إنشاء أقسام للتخصص الدقیق بعد الدراسة في هذه الكلیات یعطي 

  .للمتخرج منها لقب أستاذ، ویؤهله للتدریس في الكلیات

                                                 

  ٢٠٠٢، ١٨٢ص –المرجع السابق  )١(

نـــوفمبر  ١٧/ هــــ١٣٤٩جمـــادى الآخـــرة  ٢٦بتـــاریخ   ١٠٧عـــدد  –جریـــدة الوقـــائع المصـــریة ) ٢(

  .م١٩٣٠

  .١٢٣ص -عبدالمتعال الصعیدي. د )٣(
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 ٢٧  

  :تعيين شيوخ للكليات

 ٤٥م صدر الأمر الملكي رقم ١٩٣١یونیه  ١٢/ ه١٣٥٠محرم  ٢٥وفي 

، كما )١(مأمون الشناوي شیخًا لكلیة الشریعةم بتعیین الشیخ محمد ١٩٣١لسنة 

م بتعیین الشیخ عبد المجید اللبان شیخ ١٩٣١لسنة  ٤٦صدر الأمر الملكي رقم 

لسنة  ٤٧، وصدر الأمر الملكي رقم )٢(معهد الإسكندریة شیخًا لكلیة أصول الدین

شیخًا  م بتعیین الشیخ إبراهیم حمروش المفتش بالإدارة العامة للمعاهد الدینیة١٩٣١

  . ، وذلك تنفیذًا للقانون الجدید)٣(لكلیة اللغة العربیة

وكانت هذه خطوة كبیرة في مجال الإصلاح، ومهدت الطریق لإنشاء جامعة 

الأزهر الحدیثة، وأفسحت أمامها المجال لتأخذ مكانها بین جامعات العالم 

ولة وأدت هذه الإصلاحات إلى زیادة نفوذ الأزهر في مؤسسات الد. المتطور

الرسمیة فتم تعیین شیخ الأزهر، ومفتي الدیار المصریة عضوین في مجلس الشیوخ 

لبث الروح الدینیة في المجلس، وهو ما أشار إلیه الشیخ الظواهري حیث كان 

یطلب رفع الجلسة دائماً للصلاة عند حلول موعدها، وطالب بإنشاء مسجد فخم في 

  .وتم إنشاؤه فعلاً  ساحة البرلمان لیؤدي فیه الأعضاء الصلاة،

وحاول الشیخ الظواهري أن یكسب لمنصب شیخ الأزهر صفة عالمیة كما 

للبابا في روما من أجل الدفاع عن الإسلام والمسلمین في العالم كله، فأعلن 

احتجاجه على قیام فرنسا بمحاولة إخراج البربر في بلاد المغرب من الإسلام، 

                                                 

 ٤٥، أمـر ملكـي رقـم )٨ــــ ٢٤٢٦(مكتبة الأزهر الشریف، وثائق مشـروع ذاكـرة الأزهـر، كـود ) (١

  .م ١٩٣١یونیه  ١٢/ هـ١٣٥٠محرم  ٢٥شیخ لكلیة الشریعة، بتاریخ م بتعیین ١٩٣١لسنة 

م بتعیــین شـــیخ لكلیـــة ١٩٣١لســـنة  ٤٦، أمـــر ملكــي رقـــم )٨ــــــ ٢٤٢٤(المصــدر نفســـه، كــود ) (٢

  .م ١٩٣١یونیه  ١٢/ هـ١٣٥٠محرم  ٢٥أصول الدین، بتاریخ 

شـــیخ لكلیـــة  م بتعیــین١٩٣١لســـنة  ٤٧، أمـــر ملكــي رقـــم )٨ــــــ ٢٤٢٥(المصــدر نفســـه، كــود ) (٣

  .م ١٩٣١یونیه  ١٢/ هـ١٣٥٠محرم  ٢٥اللغة العربیة، بتاریخ 
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٢٨  

ى قیام الإیطالیین بتعذیب وإعدام الزعیم وإدخالهم في النصرانیة، كما احتج عل

اللیبي عمر المختار، وطلب من وزیر خارجیة مصر إبلاغ هذا الاحتجاج إلى 

  .)١(سفیري فرنسا وإیطالیا 

وعلى الرغم من هذه الإصلاحات التي قام بها الشیخ الظواهري إلا أنه 

البلاد حیث م بسبب التطورات السیاسیة في ١٩٣٥اضطر إلى تقدیم استقالته سنة 

مرض الملك فؤاد واعتلت صحته، وازداد نفوذ الإنجلیز والحكومة الموالیة لهم، 

وكانوا غیر راضین عن الشیخ لصلته القویة بالملك، فقاموا بتحریض بعض 

الطلاب الناقمین على الإصلاح في الأزهر للثورة على الشیخ والتهجم علیه، مما 

  .)٢(مراغي مرة أخرى لمشیخة الأزهردعاه لتقدیم استقالته، وعاد الشیخ ال

  الإمام مصطفى عبدالرازق -٣

نشأ في أسرة عریقة في الجاه والعلم، وبعد حفظه للقرآن الكریم أرسله والده 

إلى الأزهر، وتأثر بأستاذه وشیخه محمد عبده ، وبعد أن نال شهادة العالمیة سنة 

ا لدراسة اللغة م عمل بالقضاء الشرعي عدة أشهر، ثم سافر إلى فرنس١٩٠٨

الفرنسیة والفلسفة في جامعة السربون حسب وصیة أستاذه وشیخه الذي كان 

یوصي تلامیذه وطلابه بالانفتاح على كافة الثقافات للاستفادة منها في تطویر 

الثقافة الإسلامیة، والوقوف على مدى ما وصل إلیه الفكر العالمي من تقدم ورقي 

بعلوم الأزهر، وفي مجال آخر هو المجال العملي في مجال دراسة المواد المتصلة 

  .)٣(والخاص بالعلوم العملیة 

جامعة القاهرة (وبعد عودة الشیخ من فرنسا عمل أستاذًا بالجامعة المصریة 

حتى صدر قرار بتولیه مشیخة الأزهر بعد وفاة الشیخ المراغي في رمضان ) حالیاً 

                                                 

  .٩١ص –تاریخ الإصلاح في الأزهر  -مصطفى محمد رمضان. د )١(

  .م١٩٣٥إبریل سنة  ٢٨عدد  –جریدة الأهرام  )٢(

  .١١٠ص -مصطفى رمضان )٣(
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 ٢٩  

العلماء بالأزهر على هذا  م، وقد اعترض كبار١٩٤٥هـ أغسطس سنة ١٣٦٤سنة 

التعیین لأن من یعین في هذا المنصب یجب أن یكون عضواً في جماعة كبار 

العلماء، وباشر التدریس بالأزهر، فأصدرت الحكومة قراراً یقضي بأن التدریس 

بالجامعة المصریة مساویاً للتدریس بالأزهر فأذعن معظم العلماء لذلك لأنها كانت 

  .)١(رغبة الملك 

اشر الشیخ مهام منصبه في وقت تغیر فیه الجو العلمي في الأزهر إلى وب

الأحسن واتضحت فیه آثار الإصلاح، وتعددت به التخصصات، وأدخلت دراسة 

كالفلسفة والمنطق والأخلاق  )٢(العلوم الحدیثة بطریقة موسعة في كلیاته الثلاث

والفارسیة، ولم یعد هناك  والتاریخ، ودراسة اللغات الأجنبیة كالإنجلیزیة والفرنسیة

غضاضة في الاستعانة بالأساتذة النابهین في هذه العلوم من جامعة القاهرة 

للتدریس لطلاب الأزهر، ولم یكتف الأزهر بذلك بل انفتح على الثقافات الغربیة 

  .والجامعات الأوربیة، فأرسل البعثات إلى جامعات انجلترا وفرنسا وألمانیا

تاح على ثقافة العالم الغربي سیجعل مبعوثي الأزهر ولا شك أن هذا الانف

یقفون على مدى ما وصل إلیه الفكر العالمي من تقدم ورقي في مجال دراسة 

المواد المتصلة بعلوم الأزهر، وسینتفعون بمناهج البحث التي تقدمت تقدماً ملحوظاً 

  .)٣(آنذاك في جامعات أوربا

طور، وعمل على استمراره بعد أن وقد شهد الشیخ مصطفى عبدالرازق هذا الت

منذ أكثر من عشرین عاماً كنت سكرتیراً «: بدأ الأزهر یجني ثماره، وقال عن ذلك

                                                 

  .٨٦ص-٢ج–علي عبدالعظیم  )١(

ـــدین  )٢( ـــة اللغـــة العربیـــة وأصـــول ال ـــات ســـنة هـــي كلی والشـــریعة وصـــدر قـــرار بإنشـــاء هـــذه الكلی

تـــــاریخ  -عبـــــدالمتعال الصـــــعیدي –هــــــ فـــــي عهـــــد الشـــــیخ الأحمـــــدي الظـــــواهري ١٣٤٩/ م١٩٣٠

  .١٢٣ص -الإصلاح في الأزهر

  .١١٢ص –تاریخ الإصلاح في الأزهر  –مصطفى رمضان . د )٣(
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٣٠  

لمجلس الأزهر الأعلى والسكرتیر العام للمعاهد الدینیة، وكنت بحكم منصبي 

متصلاً بمناهج التعلیم في الأزهر، وما یقرر تدریسه من الكتب، وأذكر أنه في ذلك 

ان قرر تدریس كتاب تهذیب الأخلاق لابن مسكویه في بعض السنین العهد ك

الدراسیة، وسرني ذلك لأني كنت أحب أن تجد كتب الفلاسفة الإسلامیین منفذاً إلى 

المعهد الإسلامي الأكبر، ولم یمض زمن طویل حتى علمت أن المدرسین 

راء والطلاب شكوا من تدریس رسالة ابن مسكویه بحجة أنها تتضمن من الآ

والمذاهب ما یعتبر فلسفة ینبغي أن یتنـزه عنها الأزهر الشریف وحل محل كتاب 

رسالة صنعها بعض مدرسي الأزهر تتضمن آثاراً وحكماً » تهذیب الأخلاق«

ومواعظ تحث على مكارم الأخلاق، وتنهى عن مساویها، وحاولت جهدي أن أدافع 

كادت تثار حول سمعتي عن ابن مسكویه وعن كتابه فلم یجد مسعاي شیئاً، و 

الدینیة شبهات كان لها حینذاك خطرها، وقد اطلعت أخیراً على كتاب للأستاذ 

والكتاب عرض طیب » تاریخ الأخلاق«الفاضل الشیخ محمد یوسف موسى اسمه 

لتاریخ الأخلاق في الشرق القدیم، وعند الإغریق في العصور المختلفة، وفي 

  ..ثة، وفي الإسلام القرون الوسطى، وفي الفلسفة الحدی

عادت بي الذاكرة حین راجعت فصول هذا الكتاب الذي یؤلفه مدرس 

الأخلاق بكلیة أصول الدین إلى ما كان من حدیث مسكویه فأدركت مبلغ ما حدث 

من التغییر في الجو العلمي للأزهر في أقل من ربع قرن من الزمن، ورجوت أن 

البحث العلمي التي ألتمس المصلحون یكون ذلك آیة من آیات الحریة الفكریة في 

  .)١(» شیئاً منها للأزهر الشریف منذ زمان ، ووجدوا في سبیل مسعاهم أذى كثیراً 

وكان الشیخ مصطفى عبدالرزاق وفیاً لشیخه ولمبادئه فقام بترجمة رسالة 

التوحید للشیخ محمد عبده إلى اللغة الفرنسیة، كما كتب كتاباً عن حیاته 

                                                 

. د -الرزاقمقدمـــة الكتـــاب للشـــیخ مصـــطفى عبـــد –تـــاریخ الأخـــلاق  -محمـــد یوســـف موســـى )١(

  ١١١ص –تاریخ الإصلاح في الأزهر  –مصطفى رمضان 
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 ٣١  

ضافة إلى مؤلفاته العدیدة التي ساهم بها في الإصلاح العلمي وإصلاحاته بالإ

  .بالأزهر

وهكذا أثمرت شجرة الإصلاح التي زرعها الإمام محمد عبده بثلاث ثمرات 

قیمة واصلت برنامجه الإصلاحي، وحققت كثیراً مما كان یصبوا إلیه، وتطمح نفسه 

لأزهر وكافة المؤسسات إلیه، وهذا یدعونا دائماً للسعي للإصلاح والتطویر في ا

العلمیة لأن من لایتقدم یتأخر، وعلینا مواكبة النهضة العلمیة الحدیثة لمسایرة الأمم 

  .الأخرى في تقدمها

  .والله الموفق
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٣٢  

  المراجع والمصادر

  :إبراهیم أحمد العدوي

 - م١٩٨٨الشرق الإسلامي في العصر الحدیث، مكتبة الشباب، القاهرة،  )١

  .م١٩٨٩

  :إبراهیم صقر

مشكلة الحریة عند الشیخ محمد عبده، المؤتمر العلمي الثاني لكلیة الدراسات  )٢

  .م١٩٩٩العربیة والإسلامیة ، جامعة القاهرة 

  :أحمد أمین

زعماء الإصلاح في العصر الحدیث ، مكتبة النهضة المصریة ،  )٣

  .م١٩٦٥القاهرة،

  :أحمد تیمور باشا 

  .م١٩٦٧رة،الطبعة الأولى ، أعلام الفكر الإسلامي في العصر الحدیث ، القاه )٤

  :الأحمدي الظواهري

  .م١٩٠٤العلم والعلماء، طنطا،  )٥

  :أنور حجازي 

  .عمالقة و رواد ، الدار القومیة للطباعة والنشر، القاهرة، بدون تاریخ )٦

  )ألفرید سكاون. ستر(بلفت

التاریخ السري لاحتلال انجلترا مصر، راجعه ووافق على ما فیه الإمام محمد  )٧

  .م٢٠٠٨ -هـ١٤٢٩بة الآداب، القاهرة عبده، مكت

  :الجبرتـي 

  .عجائب الآثار في التراجم والأخبار، مطبعة الأنوار المحمدیة ، بدون تاریخ )٨

  :جریدة الأهرام المصریة 

  .م١٩٣٥أبریل  ٢٨م ، وبتاریخ ١٩٢٨أغسطس عام  ٧أغسطس،  ٥بتاریخ  )٩
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 ٣٣  

  :جریدة المؤید 

 م١٩٠٤مارس  ١٤العدد  )١٠

  :جریدة المقطم

  .م١٩٠٤مارس  ١٨العدد   )١١

  :جریدة المنار

  .هـ١٣٢٣جمادى الأولى  ١٦العد  )١٢

  :رأفت غنیمي الشیخ

تاریخ العرب الحدیث وجهاد الأندلسیین، دار الثقافة للطباعة  )١٣

 .م١٩٩٢/  هـ١٤١٢والنشر، القاهرة 

  :رفاعة الطهطاوي

مناهج الألباب المصریة في مناهج الآداب العصریة، مطبعة  )١٤

  .م١٩١٢القاهرة، الرغائب، 

  :سلیمان رصد

  .هـ١٣٢٣كنز الجوهر في تاریخ الأزهر ، القاهرة،  )١٥

  :صلاح أحمد هریدي علي

/ هـ١٣٠٠- ١٢٢٠(دراسات في تاریخ مصر الحدیث المعاصر  )١٦

، الجزء الثاني، عین للدراسات والبحوث الإنسانیة )م١٨٨٢-١٨٠٥

 .م٢٠٠٦/ هـ١٤٢٧والاجتماعیة، الطبعة الأولى 

   :عباس العقاد

القاهرة  –عبقري الإصلاح والتعلیم، دار النهضة، مصر  )١٧

  .م١٩٨٧

  :الحلیم الجندي عبد

 .الإمام محمد عبده، دار المعارف، بدون تاریخ )١٨
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٣٤  

  :العزیز الشناوي عبد

الأزهر جامعاً وجامعة، الطبعة الأولى، مكتبة الأنجلو المصریة  )١٩

  .م١٩٨٣

  :الكریم سلمان عبد

  .المنار، القاهرة، بدون تاریخ أعمال مجلس إدارة الأزهر، مطبعة )٢٠

  :عبدالله بن سعد الرویشد

  .هـ١٣٩٤رابطة الأدب الحدیث : قادة الفكر الإسلامي )٢١

  :المتعال الصعیدي عبد

/ هـ١٣٦٢تاریخ الإصلاح في الأزهر، القاهرة، الطبعة الأولى  )٢٢

 .م١٩٤٣

  :عثمان أمین

 رائد الفكر المصري، الإمام محمد عبده، مكتبة النهضة المصریة، )٢٣

 .م١٩٥٥القاهرة، 

  :علي عبدالعظیم

/ هـ١٣٩٨مشیخة الأزهر، طبع مجمع البحوث الإسلامیة بالقاهرة،  )٢٤

  .م١٩٧٨

  :علي عبدالواحد وافي

ابن خلدون والأزهر، بحث مقدم إلى ندوة مجمع البحوث الإسلامیة  )٢٥

  .م١٩٨٣/  هـ١٤٠٣

  :قانون مجلس إدارة الأزهر

  .ائق القومیة بالقاهرةمسجلات ووثائق الأزهر المحفوظة بدار الوث )٢٦

  :كمال الدین عبدالغني المرسي

الإمام محمد عبده وأثره في تجدید الفقه الفكر الإسلامي، المكتب  )٢٧

 .م٢٠٠١/ هـ١٤٢٢الجامعي الحدیث بالإسكندریة، 



  عبد الغني عبد الفتاح: د.أ – "دراسة وثائقیة"التعلیم فى الأزھر مطلع القرن العشرین طویر ت

 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 ٣٥  

 

  محمد رشید رضا

تاریخ الأستاذ الإمام محمد عبده، الطبعة الثانیة، دار الفضیلة،   )٢٨

  .م٢٠٠٦

  :ریسمحمد ضیاء الدین ال

الشرق الأوسط في التاریخ الحدیث ، الطبعة الثانیة، مكتبة  )٢٩

  .م١٩٦٥الشباب، القاهرة، 

  :محمد عادل عبدالعزیز

  .م٢٠٠٧صفحات من تاریخ الأزهر، الطبعة الأولى   )٣٠

  :محمد عبده

الأعمال الكاملة، تحقیق محمد عمارة، والجزء الثاني، دار الشرق،  )٣١

  .م٢٠٠٦/ هـ١٤٢٧الطبعة الثانیة، القاهرة، 

عاطف العراقي، . الإسلام دین العلم والمدنیة، تحقیق ودراسة، د )٣٢

  .م٢٠٠٧دار مصر المحروسة، 

  : محمد یوسف موسى

تاریخ الأخلاق ، مقدمة الكتاب للشیخ مصطفى عبدالرازق، القاهرة  )٣٣

  .م١٩٤٥

  :مصطفى رمضان

  .م١٩٨٤تاریخ الإصلاح في الأزهر، دار الوفاء، القاهرة  )٣٤

  : أبو الوفاء المراغي 

  .م١٩٥٧المراغي باقلام الكتاب ، المطبعة الأمیریة، القاهرة  )٣٥


